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بهاء طاهر

صاحب مشروع يحكمه الحس الصوفي وصراع العوالم

 ثمـــة مبدعـــون مختلفـــون اختطّوا 
لأنفســـهم مســـارات فريدة تمايزوا بها، 
فلـــم يجمعهـــم تصنيف، ولم يســـيروا 
خلـــف قطيع. بـــدوا أفـــرادا كجماعات، 
فحملوا ســـمات لافتة، ومثّـــل كل منهم 
وحـــده مدرســـة أدبية قلّمـــا تتكرر عبر 
الزمان. قليلون هم، نادرون جدا، لكنهم 
يحوزون إجماعـــا واعترافا بالتفرد من 
والعتيقة،  المخضرمـــة،  الثقافـــة  شـــلل 

والشبابية على حد سواء.
 مـــن أبرز هؤلاء في ســـاحة الثقافة 
العربية الآن الأديب المصري بهاء طاهر 
الذي احتفل محبّوه وقرّاؤه وأصدقاؤه 
منـــذ أيام قليلة في القاهرة بعيد ميلاده 
بمحبة  مُعبرين  والثمانـــين،  الســـادس 
صادقة عن امتنانهم لكاتب يرونه شديد 
التميـــز، يعيـــش بعيدا عـــن الصخب، 

متواريا عن الإعلام وقانعا بالظلال.
يبقى طاهـــر واحدا من أواخر أبناء 
جيل الستينات، ذلك الجيل المهم البازغ 
بخطابـــه، واللافـــت بتجاربـــه، والمثُير 
بتجديده وتطويره فـــي الكتابة الأدبية 
شـــعرا، رواية، قصة قصيرة ومسرحا. 
وهو يجسّـــد نموذجـــا مثاليا لأديب فذّ، 
كبيـــر وفريد آثار شـــغف أجيال عديدة، 
ومـــا زال، رغم توقفه الآن عـــن الكتابة، 
لافتا وجاذبا للأجيال الشابة من المثقفين 
والقراء. وتعد تجربة بهاء طاهر شديدة 
التميـــز من حيث انتمائـــه إلى جغرافيا 
مهمشـــة وفـــي ظـــل احتكاكه المباشـــر 
والمبكر جدا مع الثقافـــات الغربية عبر 
العمل في الترجمة، ثم من خلال تجربة 
اغترابه لســـنوات طويلة تكللت بزواجه 
من سويســـرية بعد قضائه نحو عقدين 
فـــي جنيـــف وبعـــض المـــدن الأوروبية 

الأخرى.

أصابع الآخرين

طاهـــر  تجربـــة  واســـتقلال  تميـــز 
الإبداعيـــة تلخصهما العبارة الشـــهيرة 
التي ســـبق أن قدمه بها الكاتب الراحل 
يوســـف إدريس عندما قرأ أعماله الأولى 
في نهاية الســـتينات، حيث وصفه بأنه 
كاتب لا يســـتعير أصابـــع غيره، بمعنى 
أنه مـــن الصعب الإمســـاك به متلبســـا 
بتأثـــره فنيا بشـــخص ما، أو بأســـلوب 

بعينه. 

منذ بداية تجربتـــه بدت موضوعاته 
وكأنهـــا تنســـكب عبر صفحـــات الكتب 
بروح مغايرة، ولمعـــت مفرداته وكأن لها 
مذاقـــا مختلفـــا، وحتى عناويـــن أعماله 
جـــاءت متجددة وجريئة وحيوية. تحقق 
ذلك تدريجيا وبروية ومن خلال تراكمات 
معرفـــة ووعي، وهو مـــا جعل الكثير من 
المتابعين لـــه يكررون أنه بدأ مشـــروعه 
الأدبـــي متأخـــرا عـــن باقي جيلـــه، فلم 

يكتب القصة القصيرة إلا بعد أن تجاوز 
الثلاثـــين من عمـــره، ولم يكتب وينشـــر 
الروايـــة إلا بعـــد أن تجـــاوز منتصـــف 

الأربعينات. 
ولد طاهر في 13 يناير سنة 1935، 

ويبدو أن محبته الطاغية 
للتاريخ والتي شكلت في 

ما بعد إحدى سمات السرد 
لديه، دفعته للالتحاق بكلية 

الآداب، قسم التاريخ، ليتخرج 
في جامعة القاهرة سنة 1956. 
وكان إلمامه باللغة الإنجليزية 

وإتقانه لها دافعا له لأن 
يلتحق بهيئة الاستعلامات 

المصرية في وظيفة مترجم، ما 
سهل له الاطلاع الواسع على 

الثقافات الغربية، والتعرف 
بعمق وتنوع على آداب 

أوروبا الحديثة. ثم 
انتقل للعمل في الإذاعة 
المصرية، وبدأ في مطلع 

السبعينات في نشر أولى 
مجموعاته القصصية 

”الخطوبة“ التي أحدثت 
جدلا واسعا ولفتت الأنظار 
باعتبارها نمطا جديدا في 

القصة القصيرة.
عمل فـــي كثير من المهن 
المرتبطـــة بالكتابة والفنون 
لبضـــع  مخرجـــا  فاشـــتغل 

ســـنوات، وكاتبـــا وناقدا في 
الصحف، غيـــر أن أفـــكاره وآراءه التي 
حملت الكثير من الجرأة دفعت السلطات 
في مصر إلى منعه من الكتابة، ما جعله 
يســـافر للعمـــل مترجما فـــي هيئة الأمم 
المتحدة، ويتنقل بين دول أفريقيا وآسيا، 
ثم يســـتقر في النهاية في مدينة جنيف، 
ويتـــزوج ويظـــل هناك حتى ســـنة 1995 
وقت تقاعده لبلوغه سن الستين، قبل أن 

يعود مرة أخرى إلى مصر.
قـــدم طاهر إبداعـــات متنوعة ومهمة 
بعنـــوان  قصصيـــة  مجموعـــة  أبرزهـــا 
”بالأمس حلمت بك“، ثم مجموعته المثيرة 
للإعجاب ”أنـــا الملك جئت“. ولم يلبث أن 
بدأ في الانتقال إلى الرواية ليقدم ســـنة 
1985 روايته الأولى ”شـــرق النخيل“، ثم 
تلتها رواية ”قالت ضُحـــى“، ثم ”خالتي 
صفيـــة والديـــر“ التـــي تم تحويلها إلى 

مسلسل درامي. 
وبعد بلوغه ســــن التقاعد، فاجأ طاهر 
جمهور الإبداع بروايته الرائعة ”الحب في 

المنفى“ التي شكلت ذروة نضجه الإبداعي، 
ثم واصل تألقه في ما بعد بروايته التالية 
”نقطة النور“، ثم روايــــة ”واحة الغروب“، 
إلــــى جانــــب مجموعتــــه القصصيــــة ”لم 
أعــــرف أن الطواويــــس 
لرواية  وترجمته  تطير“، 
لباولــــو  ”الخيميائــــي“ 
كويلهو، فضلا عن كتاب 
ســــردي بعنــــوان ”أبناء 

رفاعة والحرية“. 
في ذلك الوقت أنتج 
التلفزيون السويسري 
فيلما وثائقيا طويلا 
عن طاهر تناول 
مشروعه الإبداعي 
وأهم محطات 
حياته، كما قام 
الشاعر والباحث 
المصري شعبان يوسف 
بجمع مقالات طاهر في 
النقد المسرحي والتي 
نشرت في مجلتي ”الكاتب“ 
و“المسرح“ خلال حقبة 
السبعينات وفي كتاب 
كان عنوانه ”بهاء 
طاهر ناقدا مسرحيا“. 
وتكلل تحقق وتألق طاهر 
عام 1998 بحصوله على 
التقديرية  الدولـــة  جائزة 
في مصر، وترجمت معظم 
أعماله إلى اللغات الإنجليزية والفرنسية 

والألمانية والإيطالية.
كان فـــي وصول رواياتـــه إلى القراء 
الأوروبيين فرصة ســـانحة للتعرف على 
أعمال الأدباء العرب بعد نجيب محفوظ، 
ما أهله للفوز سنة 2000 بجائزة غوزيبي 
أكيربـــي الإيطاليـــة عن روايتـــه ”خالتي 
صفيـــة والديـــر“، ثـــم جائـــزة آلزياتور 
الإيطالية سنة 2008 عن روايته ”الحب في 
المنفى“. وفي العـــام ذاته حصلت روايته 
”واحـــة الغـــروب“ على الجائـــزة العالمية 
للروايـــة العربيـــة ”البوكـــر“، ثم حصل 
على جائـــزة مبارك لـــلآداب بمصر، لكنه 
قام بردّها في ما بعـــد خلال احتجاجات 

يناير 2011.

سمات مميزة

في تصـــور الكثير من النقـــاد، هناك 
مميـــزة  وســـمات  واضحـــة  خصائـــص 
لكتابـــات طاهر الأدبية تجعله محل إقبال 
واهتمـــام الأجيال المتتاليـــة من المثقفين، 
وأولها الالتفـــات إلى الصراع الحضاري 
والثقافي بين الشـــرق والغرب وتحولاته 

منذ حقبة الاستعمار وما تلاها.
لذلـــك  قراءتـــه  فـــي  ويختلـــف 

الصـــراع عـــن الأديب الســـوداني 
الطيب صالح في روايته الشهيرة 
”موسم الهجرة إلى الشمال“ من 
خلال تركيـــز طاهر على عنصر 
العالمين  بـــين  كحاجـــز  الديـــن 
مبديـــا  والغربـــي،  الشـــرقي 
ومباشـــرا  واضحا  امتعاضا 
من فكرة التلاعب السياســـي 
والشـــعبوي بالديـــن لخدمة 
مصالح أخـــرى، وربما جاء 
ذلـــك تأثرا بخلافه الشـــديد 

مع النظام المصري في حقبة السبعينات 
وما شـــهدته من تســـييس واضح للدين 
وتوظيـــف فـــي معركـــة الدولة مـــع قوى 

اليسار.
ويقـــول الناقـــد مصطفـــى بيومـــي، 
الذي أصدر كتابـــا نقديا بعنوان ”معجم 
شـــخصيات بهـــاء طاهـــر“، إن الحـــس 
الصوفي يمثل محورا رئيسيا في أعمال 
الأديب القصصيـــة والروائية، وهو حس 
صوفي عام ووجداني يتجاوز إطار الدين 
بمفهومـــه التقليدي، بمـــا يعني الحرص 
على ذاتية الإنســـان كإنسان بغض النظر 

عمّا يعتقده.
كما أن الاهتمام بالأســـرة ودورها في 
تشـــكيل الشخصية الشـــرقية يكاد يمثل 
خيطا جامعا بين كثير مـــن أعماله، كأنه 
يرفض الأطر الفردية الحاكمة للسياســـة 
والإدارة ونظـــم العمـــل فـــي كثيـــر مـــن 
المجتمعـــات العربيـــة، مســـتعيضا عنها 
بالأســـرة، ويظهر ذلك بوضـــوح أكبر في 
مجموعتـــه القصصية الأولى ”الخطوبة“ 
والمجموعـــة الأخيـــرة ”لم أكـــن أعرف أن 

الطواويس تطير“.

إبداع فوق الحواجز

من العناصر المهمة الحاكمة لأعماله 
الاهتمـــام بالبيئة الصعيدية وســـماتها 

الاجتماعيـــة، باعتبارها بيئة شـــبه 
مختلفة عن باقي البيئات 
المجتمعية في مصر، بما 

تحمله من عادات وتقاليد 
أكثر صرامة، وهو في 

ذلك يُقدم رؤية مشابهة لما 
قدمه الأديبان يحيى حقي 

ويحيى الطاهر عبدالله 
في كثير من أعمالهما، 
غير أنه يختلف عنهما 

في أسلوب المعالجة. 
نظر حقي إلى 

الصعيد بعين السائح 
الزائر المندهش دوما 
من ممارسات الناس 

وحيواتهم، بينما 
نظر عبدالله إليه 

كمنتمٍ ومدافع ومبرر 
لتصرفات الناس 
وفق ما يعانونه، 

غير أن 
طاهر تناول 

الصعيد 
كأنه طبيب 

فاحص 

للشـــخصية الصعيدية فحصـــا ينفذ إلى 
دواخلها ويحدد حسناتها وسيئاتها.

في رأي بيومي، هناك نواحٍ عدة تمثل 
تفوقـــا واضحا فـــي التناول لـــدى طاهر 
قياســـاً بأقرانه من جيل أدباء الستينات 
للحـــب  نظرتـــه  وهـــي  والســـبعينات، 
والجنـــس، وبطولـــة الزمن والإحســـاس 
الطاغي بأفعالـــه وتأثيراته على الأفراد، 
وفكرة الموت عموما، والشـــعور بالوحدة 
والغربـــة، ما جعله أكثـــر تميّزا في جيل 
الأدباء المصريين خلال الأعوام العشرين 

الأخيرة.
هنـــاك ثيمـــات أخـــرى تلفـــت أنظار 
القراء في العمـــوم، منها تجاوز حواجز 
اللغـــة والزمـــن والجغرافيـــا، فروايـــات 
الرجـــل صالحـــة لـــكل زمـــن ومفهومـــة 
ومثيـــرة للشـــغف لـــدى قـــراء العربية، 
كمـــا هـــو الحـــال لـــدى قـــراء غيرها من 
اللغـــات، بعد ترجمتها، لاشـــتمالها على 
نمـــاذج وموضوعـــات الســـرد التقليدي 
من رومانســـية وتأمل وفلســـفة وصراع 

وغموض ومكابدة وإثارة.
وتلوح كنماذج ســـرد مُقنعة لمختلف 
الفئـــات والأعمـــار، فيرتبـــط بهـــا جيل 
يمـــدون  الذيـــن  واليافعـــين  الشـــباب 
خطواتهم الأولى في رحلـــة الثقافة، كما 
يرتبط بها جيل الوســـط، ويُتيم بها جيل 

الكبار بإطلالاتها على الأزمنة الفائتة.
 تبدو روايات طاهر عابرة للثقافات 
واللغـــات  والأديـــان  والأجنـــاس 
والحدود، بتعبيـــر الناقد إيهاب 
المـــلاح، موضوعها الأساســـي 
هـــو الإنســـان وعذاباته وما 
يكابده وما يعانيه. وحسبنا 
أن نجـــد هذا المبـــدع محط 
جمهور  من  وتعلق  إعجاب 
مختلف  جيـــل  مـــن  كبيـــر 
يتـــداول عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي الكثير 
من  المستخلصة  مقولاته  من 
المختلفة،  الأدبيـــة  أعمالـــه 
منهـــا مثلا عبـــارة ترد في 
روايتـــه ”واحـــة الغـــروب“ 
يقول فيهـــا ”لا أفهـــم معنى 
للمـــوت، لكـــن مـــا دام محتماً 
فلنفعـــل شـــيئاً يبـــرر حياتنـــا، 
فلنتـــرك بصمة على هـــذه الأرض 
قبـــل أن نغادرها“. وفي الرواية ذاتها 
يقول على لســـان البطل ”يمكن أن تحكم 
الناس بالخوف والقمع، لكن الخائفين لا 
يمكن أن ينتصروا في حرب، ففي ساحة 

الحرب يجب أن يكونوا أحراراً“.
تـــكاد تكـــون بعض العبارات أشـــبه 
بنصائـــح أو وصايـــا، فنجـــده مثلا في 
يقـــول ”وماذا  رواية ”نقطـــة النور“ 
كانت ســـتفعل بنفسها في ليالي 
لـــم  لـــو  والخـــوف،  الوحـــدة 
تكـــن الكتـــب هنـــاك؟“، وهو 
هنـــا يشـــجع النـــاس علـــى 
المشاعر  من  للهروب  القراءة 
بعـــض  وتبقـــى  الســـلبية. 
بحكـــم  أشـــبه  العبـــارات 
حياتيـــة خالدة مثـــل قوله 
إن  في رواية ”قالت ضحى“ 
”النـــاس يُصفعون كل يوم، 
ولكن قليلاً منهم من يشعر 

بالإهانة أو الغضب“.

[ طاهر يعتبر واحداً من أواخر أبناء جيل الستينات، ذلك الجيل المهم البازغ بخطابه، 
واللافت بتجاربه، والمُثير بتجديده وتطويره.

[ العديد من المهن المرتبطة بالكتابة والفنون تغلّف حياة طاهر الذي اشتغل مخرجا لبضع سنوات، وكاتبا وناقدا في الصحف، غير 
أن أفكاره وآراءه التي حملت الكثير من الجرأة دفعت السلطات في مصر إلى منعه من الكتابة.

[ طاهــــر يحظى بإعجاب كبير من جيل جديد يتداول عبر وســــائل التواصل الاجتماعي 
مقولات من أعماله، لاسيما مسلسله ”خالتي صفية والدير“.

طاهر يختلف عن الأديب 

السوداني الطيب صالح 

وروايته الشهيرة {موسم 

الهجرة إلى الشمال} لناحية 

قراءته للصراع بين الشرق 

والغرب من خلال تركيزه على 

عنصر الدين كحاجز

مفاجأة طاهر لجمهوره بعد 

تقاعده تتمثل في روايته {الحب 

في المنفى} التي شكلت ذروة 

نضجه الإبداعي، بعدها واصل 

تألقه بروايته التالية {نقطة 

النور}، ثم رواية {واحة الغروب}

سنة 1935، ر

د
ة

رج 
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ة
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ور ثم
إلــــى جانــــب مج
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”
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ون 
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 في

نش

اللغ إلى أعماله

مصطفى عبيد
كاتب مصري

وتكلل تحقق وتألق طاهر 
عام 1998 بحصوله على 
التقديرية  الدولـــة  جائزة 
في مصر، وترجمت معظم 
غات الإنجليزية والفرنسية 

طالية.
صول رواياتـــه إلى القراء 
صة ســـانحة للتعرف على 
نجيب محفوظ،  لعرب بعد
بجائزة غوزيبي سنة 2000
ليـــة عن روايتـــه ”خالتي
ثـــم جائـــزة آلزياتور  ـر“،
”الحب في  ” عن روايته 2008
لعـــام ذاته حصلت روايته 
على الجائـــزة العالمية  ع“ وب
يـــة ”البوكـــر“، ثم حصل 
بارك لـــلآداب بمصر، لكنه 
ما بعـــد خلال احتجاجات 

ة

ر الكثير من النقـــاد، هناك 
مميـــزة  وســـمات  ضحـــة 
ر الأدبية تجعله محل إقبال 
يال المتتاليـــة من المثقفين، 
ت إلى الصراع الحضاري 
لشـــرق والغرب وتحولاته 

تعمار وما تلاها.
لذلـــك قراءتـــه  فـــي 
الأديب الســـوداني 
ي روايته الشهيرة
من   إلى الشمال“
طاهر على عنصر
العالمين  بـــين  ـز 
مبديـــا غربـــي، 
ومباشـــرا ضحا 
ب السياســـي 
لديـــن لخدمة 
ى، وربما جاء 
لافه الشـــديد 

من العناصر المهمة الحاكمة لأعماله
الاهتمـــام بالبيئة الصعيدية وســـماتها
الاجتماعيـــة، باعتبارها بيئة شـــبه

مختلفة عن باقي البيئات 
المجتمعية في مصر، بما 

تحمله من عادات وتقاليد 
أكثر صرامة، وهو في 

ذلك يُقدم رؤية مشابهة لما 
قدمه الأديبان يحيى حقي 
عبدالله ويحيى الطاهر
كثير من أعمالهما، في

غير أنه يختلف عنهما 
في أسلوب المعالجة.

نظر حقي إلى 
الصعيد بعين السائح 
المندهش دوما الزائر
من ممارسات الناس 

وحيواتهم، بينما 
نظر عبدالله إليه 

كمنتمٍ ومدافع ومبرر
لتصرفات الناس 

ٍٍ

وفق ما يعانونه، 
غير أن 

طاهر تناول 
الصعيد

كأنه طبيب 
فاحص

يرتبط بها جيل الوســـط، ويُتيم بها جيل
الكبار بإطلالاتها على الأزمنة الفائتة.

تبدو روايات طاهر عابرة للثقافات 
واللغـــات  والأديـــان  والأجنـــاس 
والحدود، بتعبيـــر الناقد إيهاب 
المـــلاح، موضوعها الأساســـي 
هـــو الإنســـان وعذاباته وما 
يكابده وما يعانيه. وحسبنا 
أن نجـــد هذا المبـــدع محط 
جمهور من  وتعلق  إعجاب
مختلف  جيـــل  مـــن  كبيـــر 
يتـــداول عبـــر وســـائل 
التواصل الاجتماعي الكثير 
من  المستخلصة  مقولاته  من 
المختلفة،  الأدبيـــة  أعمالـــه 
منهـــا مثلا عبـــارة ترد في 
روايتـــه ”واحـــة الغـــروب“
”لا أفهـــم معنى  يقول فيهـــا
للمـــوت، لكـــن مـــا دام محتماً 
ى ىم ي و ي

فلنفعـــل شـــيئاً يبـــرر حياتنـــا، 
م و

فلنتـــرك بصمة على هـــذه الأرض 
قبـــل أن نغادرها“. وفي الرواية ذاتها 
يقول على لســـان البطل ”يمكن أن تحكم 
الناس بالخوف والقمع، لكن الخائفين لا 
حرب، ففي ساحة  يمكن أن ينتصروا في

الحرب يجب أن يكونوا أحراراً“.
ب ي و ي يم

تـــكاد تكـــون بعض العبارات أشـــبه
بنصائـــح أو وصايـــا، فنجـــده مثلا في
يقـــول ”وماذا رواية ”نقطـــة النور“ 
كانت ســـتفعل بنفسها في ليالي 
لـــم  لـــو  والخـــوف،  الوحـــدة 
تكـــن الكتـــب هنـــاك؟“، وهو 
هنـــا يشـــجع النـــاس علـــى 
المشاعر  من  للهروب  القراءة 
بعـــض  وتبقـــى  الســـلبية. 
بحكـــم  أشـــبه  العبـــارات 
حياتيـــة خالدة مثـــل قوله 
إن  ”قالت ضحى“ في رواية
”النـــاس يُصفعون كل يوم، 
ولكن قليلاً منهم من يشعر 
يوم و يي

بالإهانة أو الغضب“.
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